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ــادة  ــيدات والس ــتوري، الس ــس الدس ــس المجل ــوزراء، رئي ــادة ال ــيدة والس ــس، الس ــيد الرئي الس

ــة والمؤسســات  ــي المنظــات الدولي ــدوة، الســيدات والســادة ممث ــين والمشــاركين في الن المتدخل

ــم، ــور الكري ــا الحض ــى، أيه ــس الأع ــاء المجل ــة، أعض الوطني

يــرني أن أرحــب بجميــع المشــاركين والمشــاركات في النــدوة الدوليــة حــول موضــوع: »التقييــم 

في التربيــة والتكويــن: المقاربــات والرهانــات والتحديــات«. وأتقــدم لكــم بالشــكر الجزيــل 

ــارب  ــكار والتج ــادل الأف ــذا، ونتب ــي ه ــاء العلم ــة اللق ــا فرص ــاح لن ــي تت ــا ل ــول دعوتن ــى قب ع

ــن. ــة والتكوي ــال التربي ــم في مج ــع التقيي ــول واق ح

ــي  ــث العلم ــن والبح ــة والتكوي ــى للتربي ــس الأع ــدى المجل ــم ل ــة للتقيي ــة الوطني ــم الهيئ تنظ

هــذه النــدوة في وقــت حاســم مــن تاريــخ منظومتنــا التربويــة في المغــرب. فبعــد إنجــاز تقييــم 

مُعمــق للســنوات الثلاثــة عــر الأخــرة مــن تفعيــل الميثــاق الوطنــي للتربيــة والتكويــن الــذي 

تــم إقــراره ســنة 2000، أصــدر المجلــس رؤيتــه الاســتراتيجية 2015-2030. وترســم هــذه الرؤيــة 

الاســتراتيجية التوجهــات الكــرى، وتــوصي بالرافعــات الأساســية الكفيلــة بضــان إصــلاح عميــق 

للمنظومــة المغربيــة للتربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي، للخمســة عــر ســنة القادمــة. 

وضمــن هــذه التوصيــات، تنــدرج بلــورة أدوات التقييــم الضروريــة لتطبيــق الإصــلاح، والكفيلــة  

بمواكبــة منظومتنــا التربويــة مــن أجــل وضعهــا  في مســار الإنصــاف والمســاواة والجــودة والارتقــاء 

ــادة التغيــر.  ــر المجتمــع مــع ضبــط الآليــات الضروريــة لحســن تدبــر وقي الفــردي وتطوي

تلتــزم الهيئــة الوطنيــة للتقييــم بتطبيــق توصيــات المجلــس، وفقــا للمهــام الموكولــة لهــا في 

القانــون المنظــم للمجلــس، الــذي يخُــول لهــا مهــام تقييــم منظومــة التربيــة والتكويــن والبحــث 

ــي.  العلم

و لــي تســاهم  الهيئــة الوطنيــة للتقييــم مســاهمة فعالــة في هــذا الــورش التربــوي كبــر، فإنهــا 

ــات  ــورة المقارب ــم، وبل ــة التقيي ــد لمارس ــاء قواع ــة، وإرس ــا التقييمي ــز آلياته ــى تعزي ــة ع منكب

والمعايــر الضروريــة للقيــام بهــذه المهمــة، وذلــك بالاســتفادة مــن المكتســبات التــي تــم تراكمهــا 

خــلال الســنوات الماضيــة، ومــن إنجــازات ومارســات المؤسســات التقييميــة المتوفــرة  في محيطهــا 

ــك الاســتقلالية   ــة ومســتقلة. تل ــات خارجي ــدولي. كل هــذا، مــن أجــل إنجــاز تقيي ــي وال الوطن

التــي تســتمدها مــن اســتقلالية المجلــس الأعــى للتربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي. 

والتزامــا بإنجــاز هــذا التقييــم الخارجــي والمســتقل، تنفتــح الهيئــة الوطنيــة للتقييــم عــى 
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أنظمــة تقييميــة وطنيــة ودوليــة،  قصــد الاســتفادة مــن التجــارب الناجحــة ، وتبــادل المقاربــات 

ــاء.   ــوم، في هــذا اللق ــا الي ــا معن ــر مــن ممثليه مــع مؤسســات يوجــد عــدد كب

ــم  ــج التقيي ــول مناه ــا ح ــع زملائن ــادل م ــا في التب ــى إرادتن ــل ع ــدوة دلي ــذه الن ــم ه إن تنظي

والاعتــاد بــروح تقاســم التجــارب النــرة  والتفكــر في المنهجيــات والمقاربــات المبُدعــة في مجــال 

التقييــم. فاجتــاع الباحثــين البارزيــن ومارســين منتمــين لمؤسســات دوليــة للتقييــم ولمؤسســات 

مغربيــة، هــو فرصــة لنقــاش واعــد وغنــي حــول مقاربــات التقييــم ورهاناتــه والتحديــات التــي 

تواجهــه.

تكتــي هــذه الندوة أهمية بالغة بالنســبة لنا في المغرب، وذلك لأســباب عدة: 

أولا: يســتند التقييــم إلى تراكــم معــرفي ونظــري، ســاهمت فيــه مجموعــة مــن الباحثــين وخــراء 

في مجــال التقييــم. والــكل يعلــم أن تاريــخ مارســة التقييــم ومســاره تــم تأطــره بمعرفــة 

تطــورت بمقاربــة تحــاور بــين مــا هــو نظــري و مــا هــو ميــداني - عمــي. واعتبــارا لذلــك، فــإن 

ــة  ــة الدولي ــة المعرف ــب الانخــراط في عالمي ــة في المغــرب،  يتطل ــة التربوي ــم المنظوم مــروع تقيي

ــة. ــه التربوي ــن منظومت ــتخلصة م ــة المس ــاصر الفكري ــن العن ــا م ــا انطلاق ــاهمة فيه والمس

ــة للتقييــم  وبهــذا، يعُتــر هــذا اللقــاء فرصــة لتســليط الضــوء عــى الحــوار بــين الأبعــاد النظري

ــة.  ــا العملي وتداعياته

ــين أداء  ــول ضرورة تحس ــح ح ــب مل ــت طل ــد تح ــم يوج ــون التقيي ــن في ك ــاني يكم ــبب الث الس

المؤسســات المدرســية والجامعيــة. واعتبــارا لكــون  كل مــن المدرســة والجامعــة تواجههــا 

ــع مــن  ــة، فهــو طلــب  يصــدر عــن مصــادر متعــددة، وناب ــائل المنظومــات التربوي ــات تسُ تحدي

المجتمــع، ومــن آبــاء وأمهــات وأوليــاء التلاميــذ، ومــن ســائل الإعــلام، ومــن المنظــات الدوليــة 

ومــن العــالم الاقتصــادي. وكل هــؤلاء الأطــراف يمارســون ضغطــا عــى المدرســة والجامعــة 

ــي.  ــدرسي و الجامع ــالأداء الم ــاء ب ــات، والارتق ــات والتكوين ــودة التعل ــين ج لتحس

التــي  بالاســتجابة لمقتضيــات المســؤولية والمحاســبة  المغربيــة مُطالبــة  التربويــة  فالمنظومــة 

ــر  ــه »التدب ــذي يقتضي ــد ال ــاد الشــفافية والأداء الجي يقُرهــا الدســتور المغــربي 2011، وإلى اعت

العمومــي« )public management( الــذي بــدأ يفــرض نفســه تدريجيــا في مجــال التربيــة 

ــة  ــر التربي ــم س ــين لتنظي ــين ناظمت ــين ضروريت ــاد كآليت ــم والاعت ــرض التقيي ــا يف ــن. م والتكوي

ــا. ــن تدبره وحس

إن ترســيخ نظــام تقييــم مســتوعب لــكل مــا يؤثــر في التربيــة والتكويــن ، ومعتــر لكونيــة 
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التربيــة ولمعايرهــا، لمــن شــأنه أن يعمــل عــى تحســين أداء منظومتنــا التربويــة. وتشــكل هــذه 

النــدوة فرصــة للاطــلاع عــى التجــارب الجيــدة مــن الــدول والمؤسســات التــي نجحــت في إدخــال 

ــة.  ــتوى المردودي ــى مس ــة ع ــج الإيجابي ــتلهام النتائ ــة واس ــا التربوي ــم في منظوماته التقيي

أمــا الســبب الثالــث الــذي يجعــل مــن هــذه النــدوة حدثــا مُهــا في الســياق المغــربي، فيكمــن 

ــمح  ــي ستس ــة الت ــة المتقدم ــج الجهوي ــتوره، نه ــك دس ــى ذل ــص ع ــا ين ــرب، ك ــار المغ في اختي

بتعزيــز اســتقلالية فعليــة للأكاديميــات الجهويــة وللجامعــات. الــيء الــذي ســيؤدي إلى إحــداث 

تغيــر في نمــط القيــادة في مجــال التربيــة. ويلُــزم هــذا التغيــر الدولــة بالتــلاؤم، مــن جهــة مــع 

ــة في  ــدة للمؤسســات التربوي ــتقلالية الجدي ــع الاس ــة أخــرى م ــن جه ــة، وم ــة التربي ــط عولم ضغ

ــة المتقدمــة. إطــار الجهوي

ــتويات  ــى مس ــز ع ــذي ينُج ــي، ال ــم الداخ ــذاتي، أو التقيي ــم ال ــإن التقيي ــياق، ف ــذا الس وفي ه

ــن  ــم م ــة التقيي ــك ثقاف ــة، سيســاهم في تمل ــة والجامعي ــة التربوي المؤسســات الوســيطة للمنظوم

ــم  ــين التقيي ــاوب ب ــدإ التن ــق مب ــك وجــب العمــل وف ــة. ولذل ــين والأطــراف المعني طــرف الفاعل

ــات،  ــج وللمؤسس ــاد للرام ــة الاعت ــة آلي ــذا مارس ــتقل، وك ــي المس ــم الخارج ــي والتقيي الداخ

باعتبارهــا نمــاذج جديــدة لتنظيــم وقيــادة المنظومــة التربويــة. ومعنــى ذلــك أن علينــا أن نتهيــأ 

لتوزيــع جديــد للعمــل وفــق الآليــات  الناظمــة لقيــادة التربيــة والتكويــن عــى المســتوى 

ــي.  ــوي و المح ــي والجه الوطن

ــع  ــو الدف ــم ه ــن التقيي ــدف م ــون اله ــدوة في ك ــذه الن ــة ه ــع لأهمي ــبب الراب ــى الس ويتج

بالسياســات العموميــة إلى اتخــاد التدابــر الملموســة والعمــل لوضــع المدرســة فــوق ســكة 

ــودة. الج

لقــد عرفــت بعــض البلــدان كالولايــات المتحــدة وألمانيــا مثــلا، صحــوة مــن أجــل الإصــلاح، بعــد 

ــدة في  ــات المتح ــهر في الولاي ــر ش ــدور تقري ــد ص ــة. فبع ــا التربوي ــة منظومته ــم لمردودي تقيي

1983 تحــت عنــوان »أمــة في خطــر« )Nation at risk( ، يحــذر مــن مخاطــر ضعــف الارتقــاء 

ــا أن  ــق. ك ــي عمي ــوي وجامع ــلاح ترب ــه إص ــة، عقب ــع المعرف ــس لمجتم ــوي لا يؤس ــام ترب بنظ

ــاون  ــة التع ــا منظم ــرف عليه ــي ت ــنة 2000، الت ــة PISA ، س ــات الدولي ــج التقيي إصــدار نتائ

ــا لا ترقــى إلى مســتوى  ــدولي الأوروبي)OCDE( والتــي بينــت أن مكتســبات التلاميــذ في ألماني ال

ــزا« ــة بي ــلام »بصدم ــت في الإع ــا عُرف ني ــة في ألما ــد صدم ــرى، ول ــة الأخ ــدان الأوربي لبل ا

  .)PISA chock(
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ونســتنتج مــن ذلــك أن هــذا النــوع مــن التقييــات يجــب أن يولــد صحــوة وطنيــة تعبــئ كل 

ــات الأمــة مــن أجــل إعــادة التفكــر في طبيعــة ومســتقبل مدرســتها وجامعتهــا.   مكون

لقــد انخــرط المغــرب منــذ 1999، في الدراســات الدوليــة التــي تــرف عليهــا الجمعيــة الدوليــة 

للتقييــم )IEA(، مثــل TIMSS وPIRLS لتقييــم مكتســبات التلاميــذ، وعمــل عــى تجميــع 

ــن الدراســات.  ــة م ــج هــذه الموجــات المتتالي ــات حــول نتائ المعطي

وبالرغــم مــن كــون هــذه الدراســات تُمكــن مــن القيــام بمقارنــات دوليــة، وتبــين مســتوى التلاميــذ 

المغاربــة، إلا أنهــا لم تحُــدث نقاشــا عموميــا بعــد نرهــا. والواقــع أن نتائــج هــذه التقييــات، 

إذا لم يعقبهــا نقــاش هــادف، يحــث السياســات العموميــة عــى تحســين وضعيــة التربيــة، فإنهــا 

ــي،  ــي العالم ــام الإعلام ــى بالاهت ــدول، تحظ ــب ال ــات وترتي ــاج المعطي ــة لإنت ــرد آل ــح مج تصب

ــي  ــة الت ــرة بالأزم ــدول المتأخ ــر ال ــب الأولى، وتذُك ــل المرات ــي تحت ــدول الت ــاح لل ــح الارتي لتمن

ــة. ــة والتعليمي ــا التربوي ــا أنظمته تعرفه

ــة  ــخ دينامي ــين، وتض ــين الفاعل ــاش ب ــر والنق ــة التفك ــات الدولي ــر الدراس ــب أن تث ــك، يج لذل

ــراط  ــاركة والانخ ــة المش ــذ. فمروعي ــبات التلامي ــين مكتس ــد تحس ــة قص ــات العمومي في السياس

ــبات  ــك المكتس ــين تل ــن في تحس ــذ، تكم ــبات التلامي ــول مكتس ــة ح ــات الدولي ــا في التقيي لبلدن

ــة . ــن مســتوى التربي ــع م والرف

ــدت إلى مختلــف  ــد تطــورت عــر الزمــن وامت ــم ق ــة في التقيي ــم أن الدراســات الدولي نحــن نعل

PIAC ــج  المســمى ــة : كالرنام مجــالات التربي

)Programme for International Assessment of Adults Competencies(

 TALIS لتقييــم مســتوى الأمية للبالغين ؛ والرنامج  المســمى

)Teaching and learning International Survey(

لمنظمــة التعــاون الــدولي الأوروبي )OCDE(، لتقييــم أداء الأســاتذة، وغرهــا مــن الرامــج.  

ــذه  ــور ه ــة في تص ــاركة القبلي ــة إلى المش ــدول النامي ــذا، ال ــم ه ــور التقيي ــع تط ــب أن يدف يج

الدراســات  والمســاهمة في إعــداد الأدوات والمعايــر المنهجيــة، وأن يجعلهــا تتملــك تحليــل 

النتائــج.  

ــع  ــوى بوض ــة ويتق ــدول النامي ــا في ال ــه تدريجي ــذ مكانت ــم يأخ ــك التقيي ــظ أن تمل ــن الملاح وم

ــة  ــة الوطني ــضر الهيئ ــاس، تح ــذا الأس ــى ه ــدول. وع ــن ال ــر م ــة في كث ــم الوطني ــزة للتقيي أجه

التربيــة  مــع وزارة  بتعــاوم   ،PNEA التلاميــذ لتقييــم مكتســبات  لرنامــج وطنــي  للتقييــم 
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ــب.  ــا قري ــه ع ــن انطلاق ــيعلن ع ــة، س الوطني

ــة  ــق للتربي ــلاح العمي ــأن الإص ــون ب ــن واع ــاء، نح ــذا اللق ــة ه ــى أهمي ــد ع ــلال التأكي ــن خ وم

بالمغــرب، مــن خــلال تطبيــق الرؤيــة الاســتراتيجية للمجلــس للســنوات الخمســة عــر القادمــة، 

ــن  ــا ره ــا لنضعه ــر عليه ــي نتوف ــم الت ــة للتقيي ــة والدولي ــاكل الوطني ــد كل الهي ــتدعي حش يس

ــق للإصــلاح. ــر والعمي ــورش الكب إشــارة ال

وإلى جانــب تأكيدنــا عــى  دور التقييــم كآليــة ناظمــة للسياســات العموميــة، لا يجــب أن 

ننــس أن أزمــة المعقــدة للتربيــة والتعليــم مرتبطــة، مــن جهــة، بالســر الداخــي لنظــام التربيــة 

ــم.  ــار في كل تقيي ــة وجــب أخذهــا بعــين الاعتب ــة أخــرى  بعوامــل خارجي ــن، ومــن جه والتكوي

وفي هــذا الصــدد،  نســتحضر عوامــل تتعلــق بثقافــة الفاعلــين، والسياســات التربويــة وتاريخهــا، 

وأنظمــة الحكامــة، والــراع حــول القيــم، والســياقات الاجتاعيــة والاقتصاديــة للمــدارس 

ــل  ــن أج ــاضر م ــائل الح ــوي يس ــروع ترب ــول م ــة ح ــة المجتمعي ــة التعبئ ــات، ودرج والجامع

مدرســة وجامعــة المســتقبل. ومــن أجــل ذلــك، يجــب ألا ينحــر التقييــم التربــوي عــى قــراءة 

ــياقات  ــة للس ــات تقييمي ــا بدراس ــب أن نعززه ــل يج ــة، ب ــات الدولي ــدود المقارن ــد ح ــف عن تق

ــي  ــة ل ــات الدولي ــج المقارن ــر نتائ ــات لتفس ــدد الاختصاص ــن تع ــتقاة م ــة مس ــة بمنهجي التربوي

ــة.  ــات العمومي ــرار السياس ــر ق تن

ــة،  ــا المؤسســات الدولي ــي تتبناه ــذ، الت ــة حــول مكتســبات التلامي ــة الدراســات الدولي إن مقارن

ــا  ــي تعتمده ــفية الت ــة الفلس ــدة. فالخلفي ــات عدي ــر نقاش ــا، تث ــا ومروعيته ــم مصداقيته رغ

ــة التربويــة  ــم الأنظم ــب أن تحك ــي يج ــة  الت ــودة الكوني ــر الج ــي معاي ــات ه ــذه الدراس ه

داخــل  »المختــر العالمــي  الكبــر للتربيــة«. غــر أن هــذا المنظــور الكــوني  للجــودة يثــر 

ــة  ــياقات الاجتاعي ــى الس ــزون ع ــن يرك ــين الذي ــين والباحث ــرف الفاعل ــن ط ــات م ــا نقاش أحيان

والاقتصاديــة والسياســية والثقافيــة كعوامــل مفــرة لوضعيــة التربيــة.

ــو إلى  ــا ندع ــاني، وإنم ــه  الأول أو الث ــل التوج ــر بتفضي ــق الأم ــم، لا يتعل ــا للتقيي ــي مقاربتن فف

تبنــي  التوجهــين معــا، خدمــة لإصــلاح مســتمر للتربيــة والتكويــن. ولأجــل ذلــك، عــى التقييــم 

أن يخضــع دائمــا لمقاربــة يقظــة وانعكاســية  )réflexive( وبنــاءة، لــي لا يصبــح مجــرد مارســة 

 .)Evaluateurs( ــح الســلطة للمقيمــين ــة تمن روتيني

ولكونهــا مارســة معياريــة، اســتراتيجية وسياســية وعمليــة، فــإن للتقييــم  بعــد  تكوينــي 

وبيداغوجــي يصبــو إلى رفــع مســتوى التربيــة والتعليــم إلى الأفضــل. 
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ــث  ــة تحدي ــن عملي ــزأ م ــزءا لا يتج ــر ج ــوم، يعت ــم، الي ــأن التقيي ــي ب ــام الوع ــون تم ــن واع نح

ــا يســمى بضــان  ــة م ــل ثقاف ــي«  )management public( و يســاهم في نق ــر العموم »التدب

الجــودة  )assurance qualité( ، التــي نشــأت في المقاولــة ، إلى مجــالات أخــرى. غــر أن توطــين 

ــودة«، لأن  ــان الج ــوم »ض ــر في مفه ــادة التفك ــتدعي إع ــة يس ــال التربي ــة في مج ــك الثقاف تل

ــارات  ــاب المه ــول واكتس ــاء العق ــة، وبن ــروات البري ــاج  ال ــوص إلى إنت ــدف بالخص ــة ته التربي

ــي  ــك ل ــي، وذل ــط عالم ــام وفي محي ــوازن ون ــي مت ــع اندماج ــش  في مجتم ــم للعي ــل القي وحم

ــالم. ــده ومواطــن الع ــا في بل ــت مواطن ــرد في نفــس الوق ــون الف يك

لا يكــون التقييــم نافعــا ومفيــدا إلا إذا شــكل تلــك الآليــة المحفــزة التــي تدفــع النظــام التربــوي 

ــة  ــذ بصف ــبات التلامي ــين مكتس ــد وتحس ــين إلى تجدي ــاتذة وإداري ــن أس ــه م ــين في وكل الفاعل

ــة. ــع لحســن تســير المدرســة والجامع مســتمرة ومســتدامة، وتدف

ــات  ــات والرهان ــن: المقارب ــة والتكوي ــم في التربي ــول »التقيي ــدوة ح ــذه الن ــد أن ه ــن الأكي م

والتحديــات« ســتمكننا مــن تبــادل الأفــكار بــين الباحثــين ومــارسي التربيــة وممثــي المنظــات 

الدوليــة والفاعلــين في النظــام التربــوي المغــربي. كــا أنهــا ســتمنحنا الفرصــة للتحــاور مــع 

زملائنــا مــن أنظمــة تقييميــة مختلفــة، ومناقشــة رهانــات التقييــم والاعتــاد وكذلــك أدوارهــا 

ــات. ــة الإصلاح في مواكب

تنتظم أشــغال الندوة في ســت جلسات: 

اليوم الأول: 

1. الجلســة الصباحيــة لهــذا اليــوم، والتــي ســتنطلق بعــد بضــع دقائــق، تتعلــق بالإطــار النظــري 

ومقاربــات التقييــم

2. الجلســة الثانيــة، بعــد زوال اليوم، تتمحور حــول التقييات الدولية.

3. الجلســة الثالثــة، بعد زوال اليوم، ســتناقش ضان الجودة والاعتاد

 

الثاني:  اليوم 

4. الجلســة الرابعــة، التــي ســتعُقد صبــاح يــوم غــد الجمعــة ســتتطرق إلى معايــر وأدوات 

التقييــم

5. الجلســة الخامســة تتعلق بتقييــم التعليم العالي،
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ــمل  ــة، وتش ــات العمومي ــم والسياس ــوان التقيي ــل عن ــرة تحم ــة والأخ ــة السادس ــا الحص 6. أم

ــرب. ــم في المغ ــق بالتقيي ــتديرة تتعل ــدة مس ــتليها مائ ــي س ــة والت ــة افتتاحي مداخل

أتقــدم بالشــكر الجزيــل لــكل المشــاركين والمشــاركات الذيــن لبــوا دعوتنــا لحضــور هــذه النــدوة، 

ليتقاســم الجميــع تجاربهــم ومارســاتهم في مجــال التقييــم. كــا أتقــدم بالشــكر الجزيــل 

لممثــي المؤسســات الوطنيــة والــركاء الدوليــين لمســاهمتهم في هــذا اللقــاء، وكــذا كل الفاعلــين 

ــة الذيــن ســيتابعون أشــغال النــدوة. لــلأسرة  التربوي

ــا إقامــة مريحــة وممتعــة  ــة، وأتمنــى لضيوفن ــا بالمشــاركين والمشــاركات الدوليــين والمغارب فمرحب

بالربــاط .

شكرا عى حســن تتبعكم.


